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ذه 
ع 


دأب المغارية على توالى الحقب والأعصار على زيارة الأماكن 
القوحة بالسهاق راكر تكرطلك الزياو امهنا ددا #اديضياء د قن 
ولا يتسع المجال لإيراد عناوين مختلف الرحلات التي وصلتناء ولكن 
لا بأس من الإشارة إلى أقدمها. مثل: رحلة ابن جبيرء ورحلة ابن 
رشيد السبتي المسماة: ‏ 'ملء العيبة بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة 
مكة وطيبة'(١).‏ ورحلة أبي القاسم التجيبي السبتي "مستفاد الرحلة 
والاغتراب("). ورحلة محمد العبدري "الرحلة المغربية"(). 
وله يتقظطع هذا المينت من العدويخ شي المصنور اللعديكة يل زا 
غَوَارة فلدينا غشرات التضوصص الزيحلية مثاة "الرحلة الفياشية" لأبن 
سالم غبذاللة العياشى:"الرملة اتلتجوية المروحة بالتاسك المالكية" 
)١(‏ صدرت أجزاء منها بتحقيق د. محمد الحبيب بن الخوجة. وعن أهمية هذه 
الرحلة المكية؛ انظر د. أحمد حداديء رحلة ابن رشيد السبتي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية (المغرب).: الرباط» *"١١7م.‏ 
(9)عسكفاذ الرجلة الكية والافعرات تحعيق عو زالحقيظل متصيوو اثدان العربية 
للكتاب: ليبيا تونس؛ 15170م. 


ليه العبدري, أبو عبدالله محمد بن محمد الحيحيء رحلة العبدري. تحقيق محمد 
الفاسي» الرباط» لماكام. 


فف 


أ. د. محمد الشريف 


للحسن بن محمد الغسالء و'دليل الحج والسياحة" لأحمد بن محمد 
الهواريء و"الرحلة الناصرية" لمحمد بن ناصر الدرعيء و"الرحلة الوزانية 
الممزوجة بالمناسك المالكية" لأبي العباس أحمد بن حسون الوزاني, 
والمحة بصر على البلاد المقدسة" لمحمد بن عبدالسلام السائح. 
وكان لمدينة تطوان إسهام ملحوظ في هذا الآدب الرحليء وتأتي 
"الرحلة المكية"7*) للفقيه العلامة أحمد الرهوني على رأس ما ألفه 
علماء تطوان؛ وإن لم تكن أقدمها("). 
صاحب الرحلة 
هو الفقيه العلامة أبو العباس أحمد الرهوني التطوانيء أحد أبرز 
علماء تطوان في القرن الرابع عشر الهجري. كانت له مشاركة 
ملحوظة في التأليف والتصنيف في أغلب العلوم القديمة المتداولة؛ 
فقد ألف في النحو والصرف والبلاغة؛ والسيرة والمناقب والتراجم, 
والفقه والنوازل والمنطق والتاريخ: والكلام والأدب؛ وكتب المقالة 
المسقية اتبيه لفاكهها قزال تخطوطلة. وما طبع منها كان عل 
عهد الحماية الأسبانية بتطوان» ومن مؤلفاته القيمة الشهيرة نذكر 
بالخصوص كتابه عن تاريخ تطوان. وعنوانه 'عمدة الراوين في تاريخ 
تطاوين"؛ ويقع في عشرة أجزاء(١).‏ وقد تقلد أحمد الرهوني مناصب 
حكومية عدة؛ فكان قاضي تطوان على عهد الحماية الأسبانية بالمنطقة 
للأبحاث العربية الأسبانية. مطبعة الأحرارء تطوان؛ ١94ام؛‏ ص 7417 . 
(5) لعل أقدم رحلة تطوانية في العصر الحديث هي تلك التي دونها الفقيه أبو عبدالله 
محمد بن علي الرافعي التطواني الذي حج عام 97١٠هء‏ وعنوان رحلته "المعارج 
المرقية في الرحلة المكية المشرقية"؛ وتوجد مخطوطة في الخزانة الداودية بتطوان. 
انظر عنها د. حسن الوراكلي؛ "أصداء من حياة تطوان العلمية خلال القرن الحادي 


جمعية تطاون أسميرء الرياط» "١٠٠5م‏ ص 1/ا- 31 


© صدرت أجزاؤه الأربعة الأولى تباعا عن منشورات جمعية تطاون أسميرء تطوان 
(1594- 04٠7م):‏ بتحقيق الدكتور جعفر بن الحاج السلمي. 
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الخليفية (917١-19107ه/570١-170١1١ه).‏ ووزير عدليتهاء وشيخ 
جماعتها. إلا أنه قضى السنوات الأخيرة من عمره منبوذا من أصحاب 
السلطة والجاه. مبعدا عن الوظائف العلمية: منزويا في بستانه خارج 
تطوان: بعيدا عن الخلقء: منقطعا لعبادة الله؛ إلى أن وافاه الأجل فى ١١‏ 
ربيع الثاني لعام 7 1١هه‏ الموافق ؟” ديسمبر 1-1507"). ا 
الظروف التاريخية للرحلة 
لقد فرغ أحمد الرهوني من كتابة رحلته - كما يقول - 'يوم الثلاثاء 
تاريخ 0" شوال الأبرك عام 509؟١ه‏ الموافق 51 نوفمبر سنة ١194م'؛‏ 
أي: بعد مرور أريع سنوات على رجوعه من أداء فريضة الحج. ولم 
يكتب لهذه الرحلة - التي تولى معهد الجنرال فرنكو للأبحاث العربية 
الآنسائية كلسها ينطوان فك 541 اع أن ضال حظها من الاعفان 
بل إنها مفقودة من ساحة المكتباتء لكون الأعداد المطبوعة كانت 
محدودة: ولا تباع للعموم؛ وبقيت تبعا لذلك في حكم المخطوط. 
ولقد أبرز الرهوني في مقدمة رحلته كيف تم اختياره رئيسا للوفد 
الخليفي!") المتوجه لأداء مناسك الحج لسنة 551١م‏ (00١١ه).‏ قائلا: 
"منن اثنين وثلاثين من الآعوام»: معلق القلب بقضاء فريضة حج بيت 
الله الحرام؛ وزيارة ضريحه [كذا في الأصل] عَيكَاه. متضرعا لله عز وجل 
في الحصول على هذا المرام» إلى أن قضى الله الكريم - جل جلاله - 
في هذا العام؛ وهو عام 00؟١١ه.‏ وذلك أني كنت جالسا بجناني في 
ليلة الرابع أو الخامس من شهر شوالء إذ سمعت الفقيه سيدي 
محمد أبا العسل بصوته الجهوري في المذياع التطواني: "إن فخامة 
(2) ترجمة العلامة أحمد الرهوني مفصلة تجدها مع ذكر مصادرها في مقدمة 
تحقيق الجزء الأول من عمدة الراوين في تاريخ تطاوين؛ تحقيق جعفر بن الحاج 
السلمي؛ منشورات جمعية تطاون أسميرء /99ام؛ ص .50-١5‏ 
(8) أطلق على المنطقة الشمالية من المغرب التي كانت تحت الحماية الإسبانية ما بين 


5 و1501م: اسم "المنطقة الخليفية". وكان يحكمها خليفة للسلطان: أما المنطقة 
التى كانت تحت الحماية الفرنسية فسميت ب "المنطقة السلطانية". 


905 أ. د. محمد الشريف 


الجنرال فرنسيسكو فرنكو قد هيا باخرة جميلة لركوب الحجاج 
المغاربة من سبتة إلى جدة:؛ وأن الحجاج المذكورين سيكونون تحت 
رئاسة العلامة سيدي أحمد الرهوني": فكاد عقلى يطير فرحا من 
هذا الترشيح الكريم لهذا المنصب الفخيم الذي صدر من الخليفة 
كاد عقلي يطيرفرحامن هذا الاعظم سودد رموده الا بن 
الترشيح الكريم نهن؛ بوني برزجبي || المهدي العلوي . ثم استقبل في اليوم 
التالي من المقيم العام الأسباني 
(بيكبيدير). فأبلغه بهذا الترشيح: وآن فرنكو "أنعم بالمركب المذكور على 
الحجاج المغارية بمناسبة إخلاصهم في مساعدته على الانتصارات 
الباهرة التي نالها على أعدائه". ثم أعلمه بترشيحه أولا قبل السفر 
للحج 'للطواف على مستشفيات أسبانياء وزيارة مجاريح المغاربة 
الذين بها وتسليتهم. وشكرهم نيابة عن سيدنا الخليفة وفخامة 
الرئيس فرنكو على ما قاموا به من الأعمال الشريفة الجليلة...'(0). 
ترتبط الرحلة - التي قام بها الرهوني إلى البقاع المقدسة سنة 
ام (50١1١ه)‏ - بظروف سياسية أملتها مصالح أسبانيا آنذاك؛ 
للتقرب إلى مغاربة الشمال خاصة:؛ والعالم الإسلامي عامة بعد 
ملسا من الأتكسياراث القن حقهيا التطوال طرتكو كين أعداكة 
اللجوديكويين نقذ من 13 اهيار ١0م.‏ وقد عرفت أسبانيا بين هذه 
السنة وسنة 704١ه/‏ 977١م‏ أزمة اقتصادية خانقة؛ كان الجنرال 
فرنكو خلالها مجرد قائد لفيلق عسكري بتطوان؛ يخضع لآوامر 
الجيش الجمهوري. وسرعان ما أعلن في 186 يوليو 571١م‏ (51 ربيع 
الآخر 04؟7١ه).‏ عن قيام الحركة الوطنية الأسبانية. فانحازت لجانبه كل 
من آلمانيا وإيطالياء مقابل انحياز روسيا لجانب الحاكمين اليساريين؛ 
لتندلع حرب أهلية أسبانية طاحنة بين الطرفين؛ جُند فيها عدد كبير 
من المغاربة إلى جانب قوات فرنكو. وكان هذا الآخير يعتقد أن أمر 


(9) الرهونيء الرحلة المكية. ص 1. 
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الحرب سرعان ما ينتهيء ولكنها طالت ثلاث سنوات؛ ولم تضع 
أوزارها إلا بعد اندحار القوات الجمهورية؛ ودخول جيش فرنكو مدينة 

مدريد؛ في شهر أغسطس 5755 ام (جمادى الثانية /0١١ه).‏ 
لقد تمت "الرحلة المكية' إلى الديار الحجازية في ظرفية تاريخية 
متوعة بالحرب الأهلية الأسباتية: وتتدرج من حملة إعلامية 
خطط لها فرنكو لتهدثئة القواعد الخلفية للجيوش الأسبانية بشمال 
المغرب!'') من جهة؛ ومن أجل كسب عطف العالم الإسلامي وهو 
يخوض الحرب الأهلية ضد من يصفهم بالشيوعيين الجمهوريين 
أعداء الكنيسة والإسلام من جهة أخرى. وقد جهز باخرة "من أجمل 
طراز وأحدثه. مشتملة على كل المرافق التي يتوقف عليها الحاج في 
ذهابه وأوبته('). سماها (المغرب الأقصى). ووضعها رهن إشارة 
الحجاج المغاربة بالشمال؛ ووضع أثمانا رمزية للسفرء "لا يمكن أقل 
منها في هذا الزمن؛ مع التسهيلات التي لا أعلى منها"١)‏ حسب 
تعبير الرهوني. وذلك ليستقطب أكبر عدد من المسافرين: وأرسلهم 
إلى ميناء سبتة - القريب من تطوان - لتكون انطلاقتها من هناك 
نحو الحجاز. وخرجت هذه الباخرة من ميناء برشلونة أواخر شهر 
ديسمير 1590م (رمضان 64؟1ه).: تحث وابل من القنابل كانت 
ترسلها الحربية الجمهورية للنظام الحاكم. فسلمت من قذائفها . وكان 
مقر فرنكو أثناء الحرب هو مدينة (صلامنكا) المتتحصنة جبلياء 
والواقعة وسط الأندلسء منها يوجه تعليماته العسكرية. ومن أجل أن 
يوسع فرنكو الدعاية الكافية لهذه الرحلة؛ انتدب مجموعة من أعيان 
مدينة تطوان؛ وعلى رأسهم الفقيه أحمد الرهوني؛ للاشراف على 
أمر الرحلة بما يستدعيه الموقف الديني من وعظ وإرشاد وشرح 
)٠١(‏ أحمد إحدوثن؛ "حفريات معرفية في ذاكرة الشمال المغربي"؛ حوليات الريف 

(مجلة). العدد الثاني؛ (الحسيمة: المغرب) 1599م: ص ١40‏ . 


. 17 الرهونيء الرحلة المكية. ص‎ )١١( 
.7١ نفسه. ص‎ )١١( 


ف 
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مناسك الحج.ء وتيسير ظروفه على أحسن حال. وشاع الإعلام في 
المدينة. وفرح الرهوني فرحا كبيرا برحلة الحج. وهو بعد لم يؤّد 
الفريضة كعالم وفقيه ومربي الآجيال العلمية. وللمزيد من كسب 
التأييد لنظام فرنكو وموقفه التضامني مع قضايا الأمة العربية 
الإسلامية. نظم للرهوني زيارة باسم وفد الخليفة السلطاني بتطوان؛ 
إلى مستشفيات أسبانيا الآندلسية التي يرقد بها المرضى والجرحى 
المغاربة الذين أصيبوا هي الحرب الأهلية في كل من إشبيلية وقادس 
وقرطبة؛ وغيرها من المدن("'). كما أمر بتخصيص استقبالات شعبية 
منقطعة النظير للفقيه الرهونيء كانت في بعض الأحيان تصل إلى 
حشود ملأت كل الأزقة والساحات. ولم يفت فرنكو أن يستقبل 
شخصيا الفقيه الرهوني يوم ١9‏ يناير 551١م‏ (/ ذو القعدة 00١١ه),‏ 
ويعقد معه جلسة لتبادل الكلمات؛ وتبليغ رسالة المحبة والاحترام إلى 
جلالة الملك عبدالعزيز. مع هدية عبارة عن سيارة فخمة؛ لتوطيد 
العلاقة بين أسبانيا والمملكة العربية السعودية/؟'). 

وقد ارتجل الفقيه الرهوني بين يدي الجنرال فرنكو كلمة؛ مما 
جاء فيها: 

'يااشحافة الزكيس» إن ستحعاذة تافيكم امقيم العاف ون خوان 
بيكبيديرء قد انتدبني باسمكم وباسم مولانا الخليفة الحسن لرئاسة 
الحجاج الذين يحجون في هذا العام تحت إحسانكم؛ كي أبلغ العالم 
الإسلامي الذي يقصد تلك الأراضي المقدسة وجلالة ملك المسلمين 
مولانا عبدالعزيز بن سعود سلامكم الخصوصي المقرون بكل احترام 
واعتبار. وأعرفهم بمقدار محبتكم وتعظيمكم لجميع المسلمين الذين 
يبلغون الآن أربعمئة مليون: وبالآخص مسلمي المنطقة الخليفية؛ وعلى 
رأسهم سمو الخليفة المعظه(9). 

.5”-15١ نفسه. ص‎ )١1١( 


. 147 نفسهء ص‎ )١5( 
.51 نفسهء ص‎ )١5( 
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ويفصح الرهوني جليا عن مرامي إرسال فرنكو للوفد الخليفي 
للديار المقدسة وأهدافه قائلا: "فلا شك أن هذا العمل العظيم 
سيعود عليه [فرنكو] وعلى أمته بكل خيرء وأنه سيرن صداه الحسن 
الجميل في آذان المسلمين؛ في مشارق الأرض ومغاربهاء وسيزرع في 
قلوبهم حبه والدعاء له ولجنوده الأبطالء بكل خير وانتصار(1'). 

لقد قسم الفقيه رحلته قسمين: قسم يتعلق بزيارته إلى أسبانيا 
وملاقاته لفرنكو وما شاهده هناك (وهو القسم الذي لخصناه 
سابقا). وقسم يتعلق بمهمته رئيسًا لوفد الحجاج. وما قام به من دور 
الإرشاد والوعظ. ومقابلة الملك عبدالعزيز بعد أداء الفريضة, 
والرجوع إلى ميناء سبتة. 

ومن نافلة القول: إن الفقيه أحمد الرهوني الذي كان يتمتع بملكة 
علمية واسعة قد سجل في الرحلة كل المعلومات التي شاهدهاء بل 
شد انتباهه إلى أن يقارن بكل جرأة بين العالم المتحضر الذي يزوره 
(خاصة أسبانيا وإيطاليا)؛ وعالمه ومحيطه المغربي. فيستخلص العبرء 
ويوجه النصائح. ويدعو لتدارك العلم بالقضاء على الجهل: والاتكباب 
على المعرفة والتعلم("'). ولا يتسع المجال للتطرق إلى مجمل 
مشاهدات الرهوني ومضمون رحلته. لذا سنكتفي في هذه الدراسة 
نايراذ تضصوضن معبرة تسلظ الضوع. على تقطتين أساشيتين هماء 

الأولى: وصف الرهوني لحفاوة الاستقبال الذي خصصه الملك 
عبدالعزيز آل سعود للوفد المغربي. 

الثانية: وصف الرهوني لمعالم التطور العمراني الذي لفت انتباهه 
والملكة العربية السعودية 37ةاكد 

.7١ نفسه. ص‎ )١11( 
نفسه. ص58-717؛ وانظر: محمد الحبيب الخرازء الفقيه أحمد الرهوني: من‎ )10( 
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أ. د. محمد الشريف 


١‏ -الوفد الخليفي في ضيافة الملك عبد العزيزآل سعود 

أ - هدية الخليفة سموالأميرمولاي الحسن ورسائله إلى الملك 

عبدالعزيزآل سعود 

يقول الرهوني في رحلته إن: 'مولانا الآمير. هيا لنا هدية فاخرة 
هق الآكان)الخريية للمسسيهنا ش يدن لاحي الحتلالة الك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمان آل سعود. ملك الحجاز ونجد والمملكة 
العربية السعودية وتلك الهندية هى: ” زرابى ضنعت يدان الصلعة 
مقظوان #اظتارات طلول كليو حي امدينا نحنو لظن كن الفوطن 1/6 
ستظيمتراء في غاية الجودة واللحسين. مكصولقان بلديكان هن عمل 
تطوان القديم مشطلطة أشرفيها وولادهنا وحمابيها مخطوطك لهب 
والقضية © كناحن اخمدتها كس تحكة من أاعلن ها دش 
ا 0 
السوسديء سرجان مغرييانء: هذه لخصوص جلالة الملك معها 
عشرون ألف فرنك؛ عشر تفرق على العلماء والفقراء من أهل مكة 
وعشر تفرق على أهل المدينة المنورة(04). 

وبعد ذلك يورد الرهوني نص الرسالة, التي بعثها سمو الخليفة 
اللمتطافي املك غية العرير ال:سعوت ونصهاه 

١‏ ابقمد لله وجوف علس الله هك سياد مسي زاله وصططيه 
نسل 

جلالة الملك السلطانء: سلطان المسلمين. سيدي عبد العزيز بن 
في الرهمان السعوذ: اعزف اللهوتصرك: ولاه ليك ورحمة الله 
وبركاته؛ وبعد: 

فإها بمعرنة مو يده الحيول والضوة عونا لجاالةة صحية 
متدوينا الفقيه النبيد اأجند الرهوتي ما بين طرحه: فا ترجو من فساكم 


(14) الرهوني؛ الرحلة المكية. ص 5١‏ . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابعءشوال 871١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


ذه 
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امحمممها 
مشاهد وانطباعات وزيرعدلية المغرب الخليفي عن الحجازسنة ده١‏ ه //9ام 2 75155 


إحلال ما هو لجلالتكم محل القبول؛ لآنه كتذكرة من أخ محب 
مخلص أو ولد مرضيء وإحلال ما هو للحرمين الشريفين محله. 
والمولى سبحانه يبقيكم ويرضيكم.؛ وعلى المحبة والسلام 
في ١١‏ ذي القعدة الحرام عام 5600اه. 
آم الريماتة اثكاتية لجلالكه أيضنا كنهها: 
"من عبد ربه المتوكل على الله الخليفة السلطاني بعاصمة تطوان؛ 
الحسن بن المهدي بن إسماعيل العلويء آيده الله وأرشده. إلى صاحب 
المقام الرفيع والجناب المنيع, ساؤلة ملف اران اتسحانية وساتد 
الأقطار العربية النجدية؛ السلطان عبدالعزيز آل سعودء السلام 
عليكم ورحمة الله؛ وبعد. 
فرغبة منا في القيام بإظهار شعائر الإسلام: وإحياء رسومه في 
سائر الربوع والآكام؛ قد قمنا ببذل المجهودات الممكنة في ترغيب 
رعيتنا في الحج إلى الكعبة المشرفة:؛ وزيارة البقاع المقدسة؛ بعدما 
أعددثا لهم باخرة من اجمل طراق واتحدكة» مشكملة على كل المرافق 
التي يتوقف عليها الحاج في ذهابه وأوبته. وانتخبنا من بين آجلة 
علماتنا وتغبة فقهاكنا العلامة الشيل: واتهدت الحليل الققية السيد 
أحمد الرهونيء. وعيناه مرشدا للحجاج وواعظاء وجعلناه رئيسا عليهم 
ناظراء وإننا قد وجهنا الجميع؛ وفوضنا أمرنا فيهم إلى الله ثم إليكم, 
لعلمنا بأنكم ستشملونهم بحفظكم ورعايتكمء والله يطيل حياتكم,: 
ويؤيد ملككم, والسلام. 
تطوان: في ١١‏ ذي القعدة الحرام عام 00١١هء‏ موافق 55 يناير 
سنة 19117ه(11). 
(19) نفسه, ص 67 ونجد لهذه الرسالة الخليفية مشيلاتهاء كتلك الصادرة عن 
السلطان محمد الخامسء يوصي فيها بالوفد الرسمي للمنطقة السلطانية الذي 


حج سنة 1547م (77١1١ه).؛‏ ونجد نصها في رحلة محمد بن عبدالسلام السائح, 
ومما جاء فيها: "من عبدالله المتوكل على الله أمير المؤمنين... ملك المغرب الأقصى - 


كرف 


أ. د. محمد الشريف 


ب - في ضيافة الملك عبد العزي زآل سعود 

والواقع أن الوفد المغربي الخليفي كان محط ترحيب وحفاوة وإكرام 
كبير من مختلف الدوائر الرسمية السعودية. حيثما أقام وارتحل. 
احص كناب يقول الفتقية الرهد ت - يشياذة ادف اننا بين اتنا 
وإنقوانها وابناكناء ونذلك كنا تلفت انظان الجالم الإنساكمي الذق بسع 
هذا العاك امنا رك البناة وركذا ككسية السهياة اهادم علينا :.والسوان 
عن الجبوالنا: كل ذلك نا هن امنب رجاالة الك ورجال حكريته 
وإكزالنا هن دود كياتحه البخاصيف و كاين الراكب الوقيية مجان 
وإحضارنا سس حميد شحاظة التشريفية, ورخلاتنا فى الأماكن الرسيمة 
والتنويه بنا بين الخاصة والعامة"(''). 

وقد ترك لنا الرهوني شهادات متفرقة عن هذه الحفاوة وذاك التكريم: 
اومتها وكا خرله هين وول الإناخرة إلى تسيناء بد 5."'ايعه 5لاك 
صفى المركب أوراقه مع المكلفين» ومن جملتها لبرة ذهب عن كل حاج.: 
كرينة السمر العبحي: الوم الكمتداز انإاعفاء وضمته | العتمد 
السياسى الإيطالي: :وكا التقينا جلالة املك ودقضا له المكاتب الشريفة 


- محمد بن يوسف بن الحسن... إلى حضرة الأخ الهمام سليل الأمراء العظام 
الحائزين من الفضائل أسناهاء ومن مراتب العز أعلاهاء المحلى بكل وصف محمود: 
جلالة الملك أبي فارس عبد العزيز آل سعودء دامت شموس سعده في إشراق. 

وبعد... هذا وبمناسبة سفر رعايانا حجاج المغرب الأقصى لتلك البقاع الطاهرة, 
أوفدنا لحضرتكم السامية أحد كبار العلماء بمملكتنا المغربية» قاضي عاصمتنا 
الفاسية الفقيه العلامة المتضلع السيد محمد السائح: بصفته رئيسا للوفد المغربي 
المؤلف من ستة أعضاء من سراة مملكتناء وقلدناه فخر النيابة عنا في إبلاغ 
جلالتكم أسمى عواطفنا وخالص مودتنا مع ما نتمناه لشخصكم السعيد من الهناء 
والعمر المديد. فالمؤمل أن يحظى منكم بمزيد التقدير والعناية؛ والاعتبار والرعاية, 
ووجهنا معه نصيبا من المال منه ما هو معين للحرمين؛ ومنه ما كلفناه بتوزيعه على 
فقراء البلدين... ونلتمس من أخوتكم الدعاء لنا تجاه البيت الحرام والملتزم والمقام: 
أبقاكم المولى في عز لا تفنى ملابسه ولا يحيد عن المجد والسؤدد مُلابسه. صدر 
بمدينة الرباطء عاصمة المغرب الأقصى في ثامن عشر ذي القعدة الحرام عام 
خمسة وستين وثلاث مئّة وألف". محمد بن عبدالسلام السائح. لمحة بصر على 
البلاد المقدسة, تحقيق الدكتور محمد قرقزان: الرباط. 19560ام. ص 1417-١157‏ . 
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مشاهد وانطباعات وزيرعدلية المغرب الخليفي عن الحجازسنة هه8١‏ ه "وام 2 5171 


الخليفية؛ أصدر عفوه عن تلك الضريبة التي تبلغ نحو ٠٠١‏ ليبرات, 
ثم أذنوا الحجاج فنزلوا ونزلنا...17"). وقبل وصول الوفد المغربي إلى 
مكة. وضع وكيل وزارة الخارجية الحجازية رهن إشارته 'سيارة فخمة 
جديدة". وأرسل برقية "إلى من يلزم لإنزالنا في أوتيل الحكومة 
الحجازية بمكة؛ على نفقة جلالة الملك نصره الله. مدة إقامتنا يمكة 
وما حولها(""). وحينما أهدى جلالة الملك جهة كاملة من حزام كسوة 
الكعبة المشرفة لسمو الخليفة السلطانى الحسن بن المهدى؛ أهدى 
الملك للرهوني قطعة منها مطروزة بسورة الإخلاص» واشترى الفقيه 
قطعة أخرى بنحو ستين ريالاء أهداها للزاوية التيجانية بتطوان("'). 

ج - صورة الملك عبدالعزيز آل سعود في رحلة الرهوني 

إن الصورة التي تركها لنا الفقيه الرهوني عن الملك عبدالعزيز آل سعود 
هي صورة تسطر تاريخ هذا الملك اعتمادا على مصدر كتابي؛ ومن 
وهو بين يدي هذا العاهل. 

"فجلالة الملك هو إمام المسلمين سيدي عبد العزيز الإمام بن 

عبدالرحمان بن الإمام الفيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن 
سعودء ينتهي إلى أسد بن ربيعة بن نزار. ولد ٠١‏ الحجة عام 
5اه/ "١‏ أكتوبر سنة 1887ء(4'). دخل المكتب وعمره سبع سنين, 
وختم القرآن الكريم وهو ابن ١١‏ سنك ورائقق والده في غزواته, وكان 
أعدها له والده. وفي ” شعبان عام 19١5١ه1*')‏ ابتدأ انتصاره حيث 


.7١ نفسه؛ ص‎ )١1١( 

./١ص نفسه؛‎ )١١( 

(12) نفسه. ص57. 

(18) الراجح هو أن مولد الملك عبدالعزيز كان في سنة 557 ١ه‏ الموافق /1/1/ام. 
(75) الصحيح هو ه شوال 9١1١ه.‏ 


نا 
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انتصر على ابن الرشيد. وأخرجه من مدينة الرياض وحازهاء ولم 
يزل في انتصار إلى أن استولى على الحجاز عام 547١ه// ,)1(1971١‏ 
ولم يزل ملكا بها إلى حيث يشاء الله. وهو رجل عالم عاقل شهم 
شجاع مقدام عزيز النفس عالي الهمة:, بار بوالديه. رحمهما الله 
كثير الصلاة بالليل والنهار. كثير الآذكار قليل النوم عزوف عن لذة 
الآكل والشرب إلا ما لا بد منه. كريم النفسء. سحي اليد إلى أقصى 
ديحة كسح اللننان مشور ككلم روطت فلن السوافة لاله 
ليالى عديدة. يستحضر الآيات والأحاديث كأنها مكتوبة أمامه 
بائسة سيظة عدا قطينها ونظيت البدي يكقر الاعيال ع زيما 
يغسل في يوم الصيف ست مراتء له خاتم فضي فصه من عقيق, 
ويلبس النظارات على عينيه؛ ولكن يقرأ بدونهما. يعتني بالسيوف 
والخيول ويعرف أصنافها وجيدهاء وله منها عدد ويستغني بها عن 
البندقيات. وإن كانت له بندقية من نوع موزر. وهو قليل النوم؛ يكتفي 
بنوم ست ساعات. وله عدة أولاد يزيدون على 0” أجلهم وأكبرهم 
وولي عهده سعودء الذي ولد عام 579١ه(").‏ ويليه النائب العام 
وولي الحجاز ووزير الخارجية والداخلية فيصل المولود عام 554اه, 
وعند كل واحد منهم أوسمة فاخرة من دول عظمى. ولما استولى على 
الحجاز ضمه إلى نجد وأطلق على الكل اسم المملكة العربية السعودية: 
ونظم لها أنظمة كفيلة بمصلحتها الدينية والدنيوية'("). 

لقد نقل الرهوني بعض هذه المعلومات عن كتاب شبه رسميء هو 
كتاب "البلاد العربية السعودية لمعالي وكيل الخارجية السيد فؤاد 
حمزة. على أن الصورة التي يقدمها الرهوني من خلال ما شاهده ودونه 
هي صورة أكثر حيوية؛ وأعمق دلالة. كما يتضح من هذه المقتطفات. 

(1؟) الصحيح هو عام 1574ام. 


(58) الرهونيء الرحلة المكية. ص .1١١ -١١5‏ 
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د - الوفد الخليفي بين يدي جلائة الملك عبد العزيز 

"جرت عادة هذا العاهل العظيم والملك الجليل أن يحج كل عام: 
ويكخفقد اتحوال المسلامين: ويكغرق إلى جميخ اضنتاف السلمين: 
ويتعرفوا إليه. فيكرمهم إكراما عاماء ويحضر الصيني إلى جانب 
العربي والمغربي. ويسأل البعض عن البعضء ويخطب الخطباء. 
وينشد الشعراء. ويخطب جلالة الملك فيهم خطبا كلها نصائح ودلالة 
على وجوب اتحاد المسلمين في الدين؛ في التوحيد؛ في العمل بالكتاب 
والسنة. في التباعد عن البدع والمحدثات. وتطير تلك النصائح في 
صحف العالم التي يهمها أمر الإسلام: ولذلك لما كان غروب يوم 
الشلاثاء رابع ذي الحجة من عام ١١00‏ دوت القلعة في إحدى 
وعشرين طلقة من مدافعها إعلاما بوصول جلالة الملك آتيا من 
الرياضء فاهتزت أرجاء المدينة من ذلك الإعلام. وشرع الناس عموما 
وخصوصا يستقبلون جلالة الملك عبدالعزيز فرحين مستبشرين: ولما 
كانت الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء خامس ذي الحجة نزل إلى 
السك كرما كالفيرة عد النشاء ساعة وتميف 

وفي صباح يوم الآربعاء ه ذي الحجة برز للناس في جلالته 
ومهابته. تحفه العائلة الكريمة وتحيط به وزراؤه ورجال دولته 
العزيزة. قصار الناس حجاجا وغيرهم يفدون عليه جماعات وفرادى 
لتحميده بالسلام: والتمتع بطلعته البهية. وقد استدعانا وكيل معالي 
وكيل الخارجية السيد فوؤّاد حمزة للسلام عليه؛ ووجه لنا سيارة 
فخمة توجهنا عليها في ضحى يوم الخميس 1 حجة؛ ودخلنا عليه 
فقام لناء ورحب بناء وسلمنا عليه واحدا بعد واحد, ثم أجلسني معه 
على المصطبة التي هو جالس عليها. وأصحابي جالسون في مصطبة 
أخرى, تقلت له 

السلام عليكم يا إمام المسلمين. يا صاحب الجلالة إننا وفد 
الخارية ازضدنا إلى الحرسين الشريقن اميرنا الحيوب القدى منا 
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بجميع القلوب. مولانا الحسن بن الخليفة مولانا المهديء بن مولانا 
إسماعيل؛ بن سلطان المغرب الأقصىء. سيدي محمد بن عبدالرحمان 
الحسني العلوي؛ وأمرنا بإهداء عاطر تحياته: وأطيب سلامه إلى 
جلالتكم المعظمة؛. فنرفع إليكم؛ يا صاحب الجلالة؛ نائبين عن سموه. 
وعن جميع إخواننا المغاربة. وباسم وفدنا الخاص سلام الجميع 
وتحياته؛ وننهي إلى جلالتكم أن جميع المسلمين مخلصون في محبتكم 
لما أنعم الله به عليكم من استقامة أحوالكم,: وعدلكم في الأحكام, 
وقيامكم بشريعة خير الأنام. عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وإقامتكم 
الحدود وسدالكم الأمان الساء على جميع وماياكة وخضوصا من 
التجاً إلى بلد الله الحرام؛ فلتهناً يا صاحب الجلالة بفضل الله 
عليكم: وبهذه المناسبة أتشرف بأن أرفع إلى جلالتكم تحية رئيس 
الدولة الأسبانية الجنرال فرنسيسكو فرنكوء الذي بينه وبين سمو 
مولانا الخليفة وداد خاصء وله محبة تامة في المسلمين عموما. وفي 
جادلتكم خصيوضاء أذافقه المولن :قاكبيق على السنة النبوية واحياها 
بكم. وأحياكم بها أنتم وأنجالكم الكرام إلى يوم القيامة. والحمد لله 
في المبدأ والختام”37'). 

ه - ال ملك عبد العزيز مخاطبا الوفد الخليفي: "إني أحبكم؛ معشر 

المغارية, محبة خاص4..." 

"ثم جلست وجلس هو كما مرء ونادى على القهوة على عادته؛ فإن 
قرى الضيف عندهم شرب القهوة, ثم قال: 

مرحبا بكم وبوفدكم وبسلام سمو الخليفة وبتحية الجنرال فرنكو. 
وإني أشكركم على هذه العبارات التي فهتم بهاء ثم سألنا عن حالتنا 
الديثيناة فتحينام يآنا طلى شابة ها يكوه ثم مسالنا فخ حال سمو 
الخليفة. فأجبناه بأن حالته حال شريفة مبنية على أسس الدين 


(19) نفسهء ص ؟7١١.‏ 
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والسنة... ففرح بذلك غاية الفرح؛ ودعا له بكل خير وقال لنا: إني 
الحيكب معشيو المفارنة مسبة خاصة؛ لأتكع تبسكون يدوتكم غاية 
التتمسكء لا تأخذكم في ذلك حيل ولا ترهات. ولما فيكم كمال 
الرجولة؛ لأني رجل بمعنى الكلمة؛ فأحب الرجال كذلك. ثم سألنا عن 
أحوال الجنرال فرنكو؛ فأجبناه بأنه قائم على ساق الجد في مقاتلة 
الشيوعيين اللادينيين. هو وأعوانه. فأثنى عليه خيراء وتمنى له 
الانتصارء على الشيوعيين: قائلا: لأن الشيوعية أقبح خصلة ظهرت 
في عوالم هذا العصرء ويجب على كل من قدر على محوها من 
الوجود أن يبذل كل ما في وسعه لمحوها... ثم أوصانا على المحافظة 
على الدين وقواعده. وقال كما قال سيدنا عمر, كاليه: "نحن قوم 
أعزنا الله بالدين: فإذا تعززنا بغيره أذلنا الله". 

وبتمام هذه المذاكرة كنا شرينا القهوة: فقمنا وقام معنا وودعناه 
بتقبيل يده الكريمة. وخرجنا مسرورين أعزاءء كما دخلنا ولله الحمد 
وله المنة"(” ). 

و- حفلة عشاء مع جلالة الملك عبدالعزيزآل سعود 

وصلت للوفد المغربي دعوة للعشاء مع جلالته في الغروبء "وقد 
كان عاذقه منذ استوتى على الحجاز أن يقيم احتفال عشاء لأغيان 
الحجاز. فيجتمع على مائدته نحو الخمسمئة نفرء ويجلسون على 
مائدة واحدة طويلة؛ ولكن هذا العام الذي كثر فيه الحجاج حتى كان 
عدد الحجاج القادمين في البحر خمسين ألفاء أما عدد حجاج البر 
فبلغوا ما يقرب من مئة وخمسين ألفاء فصار الجميع تقريبا من مئتي 
حاج. حسبما صرح لنا بذلك نائبه العام؛ ولده سيدي فيصل - حفظه 
الله - فقد اقتضى نظره الأسد أن يقسم ذلك إلى عدة أقسام: فجعل 
إكراما للهنود والأعاجم؛ وإكراما للمصريين خصوصا.ء وإكراما للعرب, 
لذلك كان عشاؤنا مؤلفا من المغاربة الأربعة: طرابلس وتونس والجزائر 


(١؟)‏ نفسه؛ ص .11١5-١1١١‏ 


أفرف 


أ. د. محمد الشريف 


ومراكشء. ومن يمن وحضارم وشوام: وبقية أراضي المغاربة. فكان ذلك 
العشاء شاملا لأكثر من مئة نفر... فدخلنا القصر العالى فوجدنا 
جلالة الملك وجميع المدعوين في صالون عظيم رفيع؛ ولما رآنا قام من 
ثم جلس وجلسنا معه في المحل المعد لنا. ثم نودي على القهوة. 
فشربنا. وهي عبارة عن إبريق نيكل يحمله أحد الخدمة بيمينه. 
ويحمل في اليسرى عدة فناجين. فيبداً الملك ويصب له قطرة من 
قهوة البن اليمني مرة بدون سكرء فيشربها في شربة واحدة؛ ثم يناول 
الففنجان خادما آخر يكون وراء الأول؛ وهكذا يمصي عن يمين الملك 
إلى أن ينتهيء. ويكون عدد هؤلاء القهواجية عدد يطوف على الناس 
عدة مرات؛ والفناجين التى تكون بيده: أظنها ستة إلى عشرة. 

دخلنا إلى فاعة الطعام,: فإذا مائدة طويلة آخذة من أول القاعة إلى 
آخرها وعليها كراسي بعدد المدعوينء والمائدة مملوءة بصحون كثيرة 
كبيرة وصغيرة. بعضها عليه أكباش مشوية؛ وبعضها عليه دجاج 
مشويء وبعضها عليه أرز مطبوخ باللحم؛ وبعضها عليها خضر 
وشلاظات وفواكه؛ من ليشين وتفاح وإجاص وموز ودلاح وغير ذلك؛ 
وآمام كل كرسي صحون فارغة وسكاكين وكؤوس ماء. فجلس جلالته 
على رأس المائدة من الجهة الشمالية. وعلى يمينه ويساره أبناء الإمام 
مفتى القدس وجماعة,. وكنت أنا فى الطبقة الرابعة. 

بصوت جهورىي مرخم ولسان فصيح. ويتذاكر في العلم والعمل» 
وتكدل: إن الغله الشاكم هو الدى بكروسمة العولء وإلا فور كدر هلان 
صاحيه. ويستدل على ذلك بالآيات والأحاديث, والكل يتجاذب معه 
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أطراف الحديثء إلى أن فرغ من الأكل؛ وعاد الجميع إلى صالون القهوة 
والراحة؛ فأديرت القهوة ثم الشاي الأسود على جميع الحاضرين. ثم 
خطب بيروتي خطبة لطيفة أثنى فيها على جلالة الملك بما هو أهله(). 

ز - وداع جلالة الملك وإهداؤه الوسام الشريف المهدوي 

في ليلة الجمعة ١١‏ حجة عام [00١١ه]‏ موافق 71 فبراير عام 
[7م] استدعى جلالة الملك الرهوني بوساطة معالي وكيل 
الخارجية لوداعه. فذهب إلى قصره العامر صحبة معالي الوكيل 
المذكورء وبيده الوسام المهدوي من نوع السموء الذي كان هو أعلى 
وسام في المنطقة الخليفية: ليقلد جلالته إياه. ودخل عليه وهو وحده 
في صالونه الأآكبر. وليس معه غيرناء فلما دخل الرهوني قام له الملك, 
فقبل يده: وسلم .عليه كم قال للملك: 

' أنا ورضاقي قائمون يا جلالة الملك؛ قد أكثر الخطباء والشعراء 
من مدحك بما أنت أهل لهن ولأكبر منه؛ وفاتهم أن يشيروك بشيء 
أكرمك الله به في كتابه العزيز؛ (فتشوقت نفسه لسمع ذلك واشرأب 
إليه) فقلت: ألا وإن الله عز وجل يحبك (فازداد تشوفه). فقلت: 
يحبك لأنه أكرمك بالقسطء وقد قال جل من قائل: 8 إن الله يحب 
الْمَفَسطِينَ) [الحجرات: *]: وقال عليه السلام: المقسطون على منابر من 
نور يوم القيامة عن يمين الرحمانء فاستنار وجهه لهذه البشارة؛ ثم 
تماديت في كلامي وقلت: ومن المعلوم أن الله إذا أحب عبدا نادى 
مناد في السماء والأرض: إن الله يحب فلان: فأحبوه. فلذلك أحبك 
أهل الأرض وأهل السماء حتى ملأ حبك وحب التقرب إليك ما بين 
السنماء والأرطن: ومخ جماتهم آميرنا الحيوب مولانا الحسين آيده 
للف فاته يحبك محبة خالصة: والبرهان على ذلك آنه وجةه معنا 
بموافقة الجنرال فرنكو هذا الوسام الشريفء الذي هو أعلى درجات 
السمو. فتفضل - أيدك الله - بقبوله وتقلده؛ ولكم الشرف كله 


.1١١1-1١١60ص نفسه.‎ )"١( 
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وليكن هذا برهانا على تنازلكم إلى قبول تبادل أسباب الوداد بين 
الملوك والآمراء. وفي الختام نضرع لجلالتكم قبول فائق احترامنا في 
كل ساعة؛. وخصوصا في هذه الساعة التي نودعكم فيهاء ونطلب 
صالح أدعيتكم لنا ولجميع المسلمين أدام الله عزكم. وختم عليكم 
بالسعادة والسلام. 

ثم قرأ الرهوني الظهير الذي كان بيده؛ المتضمن الإنعام عليه 
بالوسام المذكورء ثم ناوله الظهير والوسام: فقبلهما بيده الكريمة؛ 
ومدهمالمعالي وكيل الخارجية:. وقد أظهر السرور بهذه الهدية 
الثمينة. وصرح للوفد المغربي بوصول الهدايا السابقة المذكورة طرته 
إلى حضرته العالية». وبقبولها من جنابه العالي بالله وسروره من 
أجلها. ثم دعا لسمو الخليفة السلطاني ولفخامة الجنرال فرنكو 
وللوفد ولجميع المسلمين!"). 

ولما صلينا الجمعة من غده. ذهب الرهوني لزيارة نائبه العام وولده 
الأمير فيصل في إدارته العالية وإهدائه وسامه أيضاء "فدخلنا عليه 
- يقول الرهوني- وسلمنا وقام لملاقاتنا وصافحنا وعانقنا وأظهر 
الفرح والسرور بملاقاتنا قدرا عظيماء وهنأنا بالحج والزيارة» ثم 
سألنا عن سمو مولانا الخليفة وعن الجنرال فرنكوء وآثنى كثيرا على 
سموه وعلى الجنرال فرنكو وخصوصا بتيسير هذا الوفد المغربي 
الذي هو غرة جمال في وجه هذا العصرء وتمنى أن تكون هذه العادة 
جارية مدى الأبد. وقال لنا: إن من فضل الله أن هذا العام خرج سالما 
حتى إنه حج فيه ما يزيد عن مئتي ألف حاج:ء ومع ذلك لم يمت في 
أيام الحج كلها إلا نحو عشرة أشخاص., ماتوا موتا عاديا. فأجبناه 
بأن الفضل في ذلك راجع بعد الله إلى التدبيرات الحسنة التي يتخذها 
سموه في هذه البقاع الشريفة0"). 

(؟") نفسه؛ ص .179-١178‏ 


(؟) نفسهء ص١17.‏ 
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ح - هدايا الملك عبد العزيز إلى الخليفة السلطاني 

وقبل مغادرة الوفد الخليفى الديار المقدسة عائدا إلى المغرب, 
توجه لزيارة حاكم جدة؛ السيد ا عيد الروافء "قائم مقام نائب 
جلالة الملك الذي هو ولده السيد فيصل". وهناك وجد الرهوني أن 
وكيل الخارجية السعودية السيد حمزة: الذي كان قد سافر إلى 
بيروت... قد ترك للوفد المغربى "المكاتيب والأجوية" فضلا عن 
"التحف التي أتحفنا بها جلالة الملك سمو مولانا الخليفة:؛ والتي 
أتحفنا بها أيضا". وهي - حسب وصف الرهوني "عبارة عن قطعة من 
حزام كسوة 5 الكعبة المشرفة قدرها 1 أمطار مطرزة فيها آية ( وإذ 
جعلنا لبت مثابة لئاس وأمنا 4 [البقرة: ]1١١‏ إلى قوله: « والركّع | السجود 4 
[البقرة: ١١1]؛‏ ومعها كسوتان عربيتان مقصبتان بالذهب والفضة كل 
واحدة بعقالها وعبايتها. كما أهدى لكل واحد من الوفد قطعة من 
كسوة الكعبة الشريفة وكسوة عربية على الطراز السابق» وقطعتي من 
كسوة الكعبة دائرة مطروزة بسورة "الإخلاص' بالبسملة بحروف 
ذهبية كبيرة أخن من سترة باب الكعبة المشرفة؛ فحُزنا ذلك كله 
وشكرنا جلالة الملك والوسائطء وجعلنا كل هدية في صندوق خاصء. 
وصحبنا الكل فى يدنا حتى دفعنا هدية مولانا الخليفة بيده الشريفة 
مع أجوبة جلالة الملك له على مكاتبه الشريفة"(9). 
؟ - ملامح من التطور العمراني بال مملكة العربية السعودية في 

عهد الملك عبدالعزيز 

ثمة مجموعة من التدابير والإصلاحات العمرانية التي عرفتها 
المملكة العربية السعودية لفتت انتباه الرهوني وسجلها في رحلته. 
ويمكن القول: إن أهم تلك الإصلاحات التي نالت الحرمين الشريفين؛ 
خدمة الحجاج والمعتمرين. 


(8؟) نفسه. ص1417. 


أ- كسوة الكعبة 

يقول الرهوني بعد أن تطرق لتاريخ كسوة الكعبة: '... ولم تزل كسوة 
الكعبة تأتي من مصر إلى أن قطعت عام ١4؟١هء‏ فكساها الشريف 
حسين بكسوة تركية كانت موضوعة بالمدينة المنورة» ثم وردت من مصرء 
إلى أن وقعت الوقعة المشهورة عام 44١١ه‏ بين المصريين وجنود جلالة 
السلطان مولاي عبدالعزيز السعوديء فانقطعت تلك الكسوة؛ وصار 
يعملها جلالة السلطان مولاي عبدالعزيز من خزينته؛ وأسس لها 
معملا جليلا بمكة المكرمة في هذا العام 5064١ه‏ الذي حججنا فيه'(*). 

ب - بكرزمرزرم 

أما بخصوص بئّر زمزمء؛ فبعد أن يتطرق لخبر بدثها. وأصل 
تسميتهاء ومن أصلحها في القديم من الخلفاء المسلمين؛ وما ورد في 
شرب مائه. يسجل أن: "جلالة الملك مولاي عبدالعزيز بن سعود قد 
أحدث سبيلين ملازمين لمقصورة بثر زمزم. وجدد سبيلا آخرء وكتب 
عليه اسمه؛ جزاه الله خير الجزاء"1 ). 

ج - أول ساعة في الحجاز: الساعة المكانية 

ومن مآثر الملك عبدالعزيز إدخاله أول ساعة إلى الحجازء سماها 
الرهوني ب "الساعة المكانية", أضافها الملك إلى تجهيزات ببثر زمزم: 
فيقول: 'وكان فوق زمزم ساعة شمسية تسمى المزولة: والآن بالممسجد 
ساعة مكانية ترى حركاتها من مكان بعيدء ويسمع صوت دقاتها 
كذلك, وهي مضبوطة موضوعة في برج فوق دار الحكومة. تشرف 
على المسجد الحرام وعلى جميع مكة. وهي من مآثر جلالة الملك 
مولاي عبدالعزيز بن سعود. وضعها عام ”0؟١ه.,‏ وهي أول ساعة 
بالتمجاة محزاه الله بقير اللحزاء 1 

(0؟) نفسهء ص5 .5١‏ 


(1؟) نفسه. ص359. 
(10؟) نفسهء ص١ .١٠١‏ 
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د - إنارة المسجد الجرام 

لقد وقعت في المسجد الحرام إصلاحات وترميمات وعمارات في 
مدة جلالة الملك؛ الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمان آل سعود. ومن 
بين هذه الإصلاحات هناك تلك المتعلقة بالإنارة. فقد كان المسجد 
ينور بقناديل معلقة على خشب موضوعة بين أساطين الحرم إلى أن 
أناره الشريف حسين بمنارات الغاز عام 170؟١هء‏ ثم أدخل إليه نور 
الكهرباء في ١6‏ رجب عام 778؟7١هء‏ "ثم أتى بمكينة قوة ثلاثة كيلو 
وات» ثم في سنة أربعين أتى بمكينة قوة ست كيلووات ونصف. وفضي 
سنة 4551”١ه‏ تبرع الحاج داود أتاباء أحد تجار الهنود بمكينة ذات قوة 
٠‏ كيلووات وجعلت في المحل الذي هي فيه الآنء وأمر جلالة 
السلطان مولانا عبدالعزيز بن السعود بإبلاغ اللمبات ألفا موزعة على 
المطاف وبقية المسجد الحرام؛ وأضاف إلى ذلك فنارات اللوكس زيادة 
في الإنارة. وفي عام 09١١ه‏ أمر جلالته بزيادة مكينة أخرى 
وبإحداث عدة قناديل كهربائية:؛ وفي سنة ”0١١ه‏ أهدى الحاج 
محمد خان الهندي لمكة مكينة كبيرة قوتها غ1" كيلووات وزيدت أضواء 
ومصابيح وثريات": وكان من نتائج هذه الإصلاحات أن "صار ليل 
المسجد الحرام نهارا" حسب ارتسام الفقيه الرهوني[!2). 

ه - الصفا وا مروة 

لقد لحظ الرهوني أن المسعى؛ أي: الشارع الذي بين الصفا 
والمروة. قد ظل على حالته من غير تظليل ولا غيره. إلى أن جعل عليه 
الشريف حسين مظلة عام 1755١ه‏ تظل من باب العباس إلى المروة, 
إلا أنه يستطرد ويقول: "وقد أصلحت فى مدة جلالة الملك الحالى. 
وقد وصق الششارع الذكور شى سدته أيحا غاء 46 #اه وفن هذا 
العام؛ أي: عام 051؟5١ه.‏ يعدما وردنا من الحج بلغنا أن الشارع 
المذكور سيبلط بالحجارة؛ جزى الله الجلالة المولوية خير الجزاء'(*). 


.1١5-1١١7 نفسه. ص‎ )١8( 
.1١5-1١١7 نفسه. ص‎ )١9( 


,2" أ. د. محمد الشريف 


و- توحيد إمامة الصلاة 

ومن الإصلاحات المهمة التي أدخلها الملك عبدالعزيز تلك المتعلقة 
بتوحيد مقامات الآئمة؛ فقد لحظ الرهوني أن 'بالمسجد الحرام أيضا 
مقامات الأئمة الأربعة. وقد أحدثت بين القرن الرابع والخامسء وقد 
ذكرها ابن جبير في رحلته التي كانت عام /01هء منها مقام إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام؛ ومنها مقام الشافعي؛ وهو خلف مقام سيدنا 
إبراهيم... ومنها مقام مالك. وهو قبالة الركن اليمانيء ومنها مقام 
الحنفي. وهو قبالة الميزاب: ومنها مقام الحنبلي وهو قبالة ما بين 
الحجر الأسود والركن اليماني؛ وكان يصلي أولا الشافعيء ثم المالكي 
والحنبلي في آن واحدء ثم الحنفي إلا المغربء فكان الأئمة الأربعة 
يصلونها في آن واحد؛ فيقع في ذلك من الاختلاط والسهو ما لا 
يخفى؛ ولذلك وحد جلالة الملك مولاي عبدالعزيز بن سعود إمام 
الصلاة وجعله حنبلياء جزاه الله خير الجزاء كما جعل إمام الجمعة 
والأعياد إماما واحدا حنبلياء ولم يبق ذلك الاختلاط وكثرة الأكمة"[”4). 

ز- البنية التحتية وطرق المواصلات 

من النصوص الطريفة التي يقف عليها قارئ رحلة الرهوني تلك 
اللملفة يظزوقف السفر حرا مين مككة والريدة: ها لسنافة الفاصلة بين 
المدينتين تبلغ 070 كم؛ وهاك وصف هذا الطريق الذي كانت السيارة 
تقطعها في ١4‏ ساعة؛ وهو وصف قد 
يشتم منه شيء من السخرية والتهكم: 
'تقطعه السيارة... في جبال رمال 
يكودوقى والخل نعضها اناه لا بشحرالإشناق إلا والسبيا ركب 
اصطدمت بتلك الحجارة فارتفعت وارتفع من فيهاء أو توعرت في 
تلك الرمال حكى كار كنبب: أننا كراديظيا [ حروازاتها .نيب عهدة 
مرات. وتضطر للنزول والاستعانة بالبوادي على إخراجها بإعطاء بعض 


(40) نفسه. ص١١١-17١1.‏ 


لا يشعرالانسان إلا والسيارة قد اصطدمت 
بتلك الحجارة فارتفعت وارتفع من فيها 
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هلالات. هذا والسائق لا يبالي بالسيارة ولا بمن فيهاء بل يسرع إسراع 
السائر في الطريق المعبدة. فيسير بسير الستين والسبعين والثمانين 
كيلومطر في الساعة؛ ونحن معه في حالة شديدة:؛ وكثيرا ما نفلظ له 
في القولء. وهو يذكر الله. ويسوق السيارة على جهدها. ولكن من 
لطف الله وبركة تلك البقاع الشريفة لم يقع لنا ما يؤذيناء ولم نسمع 
بوقوع آفة لآحد من الحجاج. بل الكل مسرور بكل ما يقع له؛ وكيف لا 
يكون مسرورا وقد كان يقطعها على ظهر الجمال في ٠١‏ أيام؛ مع 
أنها لو كانت معبدة لأمكن السفر فيها في نحو أو 4 ساعات(41). 

على أن الطريق البري لم يكن الوحيد الرابط بين المدينتين 
المقدستين؛ فقد عاين الرهوني "طيارات مصرية تقل الحجاج من جدة 
إلى المدينة في ظرف ساعة ونصف, ومنها إلى جدة في مثلها. وأنهم 
يتفقون مع الحجاج إن شاء الله على ست ساعات؛ ثلاث ذهابا وإيابا: 
وثلاث زيارة ويرجع لمحله. وهي نعمة عظيمة لمن قدر عليها؛ لأن أجرة 
الركوب ذهابا وإيابا باللبرات ١١‏ ورقاء ولكن إذا زيد عليها الكوشان؛ 
وهو عبارة عن ضريبة الحكومة. صار الجميع "١‏ لبرات ذهبء. وهذا 
قدر فادح.: ومع ذلك لما كنا بالمدينة المنورة وعزمنا على القفول. وقف 
بين أعيننا ذلك التعب؛ فبحثنا عنها فأخبرنا أن مدة النقل بالطيارات 
انقضت؛ لأنها كانت خاصة بمقام أغنياء المصريين من الحجاج. وقد 
رجعواء والحمد لله على كل حال7"*). 

والجدير بالذكر أن وضعية الطريق البري بين مكة والمدينة كانت 
تستدعي إصلاحا مستعجلاء. وهذا ما اقترحه أحد البيروتيين على 
جلالة الملك عبدالعزيز خلال استقبال وفود الدول الإسلامية لموسم 
51 م. كما اقترح عليه أن "يستخدم فيها أهل الحجاز الذين أبدى 
تأسفه على حالتهم التعسة من الجوع والعري وغير ذلك" . وقد أجاب 

(81) نفسه.ء ص177. 
(52) نفسه ص175 .1١ 1175-1١‏ 
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جلؤانة اكلك يان "الشكومة شاكمة يكل ها يحب هليها وانه له مدخيل 
عندها تكفيها لكل شيء. وآن الطريق المقترحة يجب أن يقوم بها 
المسلمون في أقطار الأرض كلها؛ لآنهم هم المنتفعون بهاء وعلى الحكومة 
أن تساعدهم بكل ما أمكن"59*). 

على أن الرغبة في إصلاح هذا الطريق كانت عامة لدى الحجاج 
من مختلف البقاع الآرضيةء وهو ما عبر عنه الرهوني حينما زار 
بالمدينة المنورة "أميرها السيد عبدالله السديري؛ أحد أصهار جلالة 
الملك وأخواله... استدعانا للإكرام نحن وأعيان المغرب والجزائر 
وتونس: ومن لتااسماطا حظيما ... ثم اتصرضا عنه شاكريع يعدما 
تذاكرنا معه في عدة أمور؛ أهمها طلب إصلاح طريق المدينة ومكة, 
وحتى إن لم يكن إصلاح الجميع الآن يصلح الموضع المسمى بأبي كراع 
قرب رابغ؛ لأنه بسبخة تسيخ فيها السيارة حتى تغيب كراريطها. ويقع 
للناس فيها ضرر عظيم: فأجابنا بأنه يتمنى ذلك أيضاء ولكن الآمور 
بيد جلالة الملك"(4*). 

ولم يتأخر الشروع في إصلاح هذا الطريق كثيراء وبدأت الدراسات 
الفنية التمهيدية لذلك؛ فقد بلغ لعلم الفقيه الرهوني وهو بمكة "أن 
بنك مصر وجه المهندسين لتصميم الطريق بين مكة والمدينة؛ وأنهم 
قدروا لها قلافمكة آلف وسكين آلف لبرة مصرية: وآنهم عازسون غلى 
الاتفاق مع جلالة الملك على تعبيدهاء يسر الله ذلك في أقرب وقت, 
وهياً أسباب الراحة كلها لحجاج بيت الله الحرام؛ وربما إلى عرفة". 
وبالفعل؛ ما أن عاد الرهوني إلى المغرب حتى بلغه "بطريق يقين أنهم 
شرعوا هذا العام في تعبيد طريق جدة إلى مكة؛ وأنها في الموسم القادم 
عام 07؟1١ه‏ تكون تامة إن شاء الله. جزى الله المحسنين خيرا(**). 

(47) نفسه. ص6١١-75١1.‏ 


(44) نفسهء ص78١.‏ 


(50) نفسه.ء ص177. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الرابع.شوال 871١ه:‏ السنة الحادية والثلاثون 


مشاهد وانطباعات وزيرعدلية المغرب الخليفي عن الحجازسنة 100 ه //97ام 2 51520 


وفي يوم الخميس المذكور وهو 58 من الحجة عام 00؟١ه‏ موافق 
١‏ مارس 1977م أقام الوفد المغربي بالباخرة حفلة شاي لرجال 
الحكومة السعودية الحاضرين بجدة:؛ وللوزير المفوض لدولة إيطاليا 
وقنصلهاء ورجال مفوضيته ورجال القنصلية.... ولما تم الآكل والشرب 
قام الفقيه الرهوني. وألقى كلمة مما جاء فيها: 

"إخواني سادتي؛ إن المقصود من هذه الحفلة التي أقيمت بهذا 
المركب الفخم والحامل لها ولاء الوفود لبيت الله الحرام وزيارة 
قبروط' *)... هو أولا: توثيق العلائق الرابطة بين سمو الخليفة ورعيته 
من جهة:. وبين جلالة الملك المنصور المؤيد مولانا عبدالعزيز بن 
عبدالرحمان آل فيصل السعودي من جهة أخرىء ورعيته توثيقا تاما 
مبنيا على الأخوة الإسلامية التي لا تتنفصم عراها بحول الله؛ ما 
دامت الليالي والأيام. حتى نلقى الله جميعا فنكون من المتحابين في 
الله.... وثانيا: نقدم لحضراتكم هذه الحفلة كبرهان ساطع على ما 
تكنه صدورناء وتنطق به السنتنا من الشكر الواجب علينا شرعا 
وطبعا لجلالة الملك. ورجال حكومته. وسائر رعيته الكريمة؛ على ما 
أسدى إلينا الجميع من حسن المقابلة والحفاوة والإكرام. حيث أقمنا 
وارتحلفاء حفى كنا يشهتادة الله كنانا بين أياكنا وإحواتنا وأشاقنا: 
ولذلك كنا نلفت أنظار العالم الإسلامي الذي حج هذا العام المبارك 
إليناء وكنا ككعبة القصاد للسلام عليناء والسؤّال عن أحوالناء كل ذلك 
نشاً عن اعتبار جلالة الملك ورجال حكومته.؛ وإنزالنا في دور ضيافته 
الخاصة, وإركابنا المراكب الرفيعة مجانا وإحضارنا في جميع محافله 
التشريفية, وإحلالنا في الأماكن الرفيعة؛ والتنويه بنا بين الخاصة 
والعامة"("2). 


(45) لا يجوز السفر لغرض زيارة قبره عَلَةٍ فققط. 
(47) الرهونيء الرحلة المكية. ص /18. 


الحا 


أ. د. محمد الشريف 


خانمك: 

خلاسة لتر ل دار رحلة اتحيه الرخوض افعض طروف مبياانمة 
نقاسية كالى ثم مقيا النوكة الأتياشة الفازطنة فمانتها علن االنطانة 
الخليفية من المغرب. وعاصمتها تطوان؛ وكان غرض الجنرال فرانكو 
اطي كلاى الريكلة الحجمية وإمناة. ركابيهها إلن احد شين علماء 
الدوفة مو كني الوا العام اللخريي وتلمية صدزرقةا اناد اللسلادية 
قاطبة؛ وتأليبهم ضد خصومه الاشتراكيين» وهو يخوض حريا أهلية 
طانم كيرهعم باسندانيناء وكل تكسف هده الكلفيية فى توص 
الرحلة. من جهة أخرى قيد الرهوني في رحلته عددا مهما من 
الشوناذاف السيق والارسافات الشخصية حول الشياة العامة 
بالحجاز (مجتمعا وحكومة وتطورا عمرانيا)» وبصفة خاصة حول 
كخصية الل هبد العزيز الشهدد. 

وفن فاظلة لقوق أن "الرحتة ازلكبة مسا قزال زانضرة بالتمسوصضن 
الكاريخينة السجية الك شر سدع مشاتة الروايط الأخوية الت بعمدة 
المقلعة الهربية السعووية بالقريه كصدلا عن انها غدية بالإشارات 
الحية سوا هك التدعة بمشاهدات الزهوقى بالآزاضي القدرية. اق 
بمصر أو بالبلدان الأوربية (أسبانيا أو إيطاليا). ولعل الفرصة تتاح 
لقا ال لمر قا تالذكباب على تميق تن هذه |الرجلة و إعادة طيهها: 
اقتصيح فى مشتاول الجمهون الواسو من القرام والتتفين: 


